
هـــل يتحقـــق حلـــم العـــودة بعـــد  عامـــا
على النكبة؟

, مايو  | كتبه محمود الكيلاني

في الحادي عشر من كانون أول/ ديسمبر لعام  أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة  قرارها
رقم  القاضي بوجوب السماح بالعودة والتعويض، في أقرب وقت ممكن،  للاجئين الراغبين في

العودة إلى ديارهم الأصلية.

وبعــد مــرور  عامــا علــى نكبــة فلســطين المحتلــة في  أيار/مــايو لعــام ، مــا زال يــتردد نفــس
التسـاؤل المتـوارث مـن الأجـداد للأحفـاد، هـل يتحقـق حلـم اللاجئين الفلسـطينيين بحـق عـودتهم إلى

ديارهم؟

كـثر وضوحـاً للإجابـة عـن هـذا التسـاؤل، عـبر تتبـع أهـم يـر تقـديم صـورة أ نحـاول مـن خلال هـذا التقر
الدراسات والبيانات والتصريحات الصادرة في السنوات الأخيرة.

أعداد اللاجئين والمساحة المحتلة

أصدر مركز الإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض في  آذار/ مارس الفائت بيانا إحصائيا، أوضح
كثر من  بالمئة من المساحة الكلية لأراضي فلسطين التاريخية فيه أن الكيان الصهيوني يستغل أ
التي تبلغ حوالي , كم، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي  بالمئة فقط من تلك المساحة.
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وفي ظــل إجــراءات الاحتلال الصــهيوني لتقســيم الأراضي الفلســطينية إلى عــدة منــاطق بلغــت نســبة
كثر من % من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، مما يقود إلى الاستنتاج بأن الفلسطينيين أ

الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خُمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد الإسرائيلي من الأرض.

وقــد اســتعرضت رئيســة مركــز الإحصــاء الفلســطيني علا عــوض أوضــاع الفلســطينيين في نهايــة عــام
، بحيــث بلــغ عــدد الفلســطينيين في العــالم حــوالي . مليــون فلســطيني؛ . مليــون في
الضفة الغربية وقطاع غزة، وحوالي . مليون فلسطيني في أراضي ، وما يقارب . مليون

في الدول العربية ونحو  ألف في الدول الأجنبية.

وأوضحت عوض بأن حوالي . مليون في الضفة الغربية و. مليون في قطاع غزة،  وبلغت
نسبة السكان اللاجئين منهم نحو . بالمئة من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي
الفلسطينية، موزعين . بالمئة من إجمالي اللاجئين في الضفة الغربية و. بالمئة في قطاع غزة.

مشروع الوطن البديل

تشكل مسألة اللاجئين عبئاً كبيراً على وجود الكيان الصهيوني؛ ولذلك يعمل جاهدا للخلاص منه
عبر تغييبه وط اتفاقيات ومشاريع كان من أهمها مشروع الوطن البديل لتوطين اللاجئين في بلاد

إقامتهم.

وقـــد بـــدأ مـــشروع التـــوطين في شهـــر آب / أغســـطس لعـــام  مـــع تشكيـــل مـــا عـــرف بلجنـــة
“الترانسفير” الإسرائيلية، وقد كان الهدف من إنشاء اللجنة هو وضع الخطط والمشاريع من أجل
توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وعمل ما يمكن لتقليص السكان العرب في إسرائيل،

بحسب المؤ الفلسطيني نور مصالحة في كتابه إسرائيل وسياسة النفي الصهيونية.

يع التــوطين اعتبــارات سياســية ودبلوماســية وعســكرية ونفســية ويضيــف مصالحــة، تعكــس مشــار
 للدولــة الصــهيونية، فــالذكرى المرئيــة الــتي تقــدمها مخيمــات اللاجئين عــن انتزاع الملكيــات عــام
شكلـت شوكـة للحكومـة الإسرائيليـة خاصـة بعـد حـرب عـام ، ولأن المخيمـات هـي أيضـا نقطـة
تــركيز للهويــة الوطنيــة الفلســطينية والمقاومــة المســلحة، لــذا فــان المخيمــات تتطلــب ســيطرة عســكرية
دائمة من وجهة نظر إسرائيلية. هذا إضافة إلى سعي إسرائيل إلى الحفاظ على نقاء الدولة اليهودية،
فهذه الدولة لابد أن تحتوي على أغلبية ساحقة من السكان اليهود، وبذلك لا مجال للقبول بعودة

أي لاجئ فلسطيني إلى أرضه.

ـــارات اســـتمرت إسرائيـــل في مساعيهـــا لتـــوطين اللاجئين الفلســـطينيين عـــبر وتحقيقـــاً لهـــذه الاعتب
التخطيط للأهداف التالية، منع عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتذويب قضية اللاجئين وإزالتها من
قلب الصراع العربي الإسرائيلي وتقليص الضغط الإنساني الدولي والدبلوماسي الغربي وضغط الأمم
المتحدة على إسرائيل، تحطيم الهوية الجماعية للاجئين وحالة الاشتباك معهم، والنقطة الأهم بينها
جميعاً هي إزالة المخيمات الموجودة في الضفة وغزة والتي تشكل تهديدا لسيطرة إسرائيل على الأرض

المحتلة تبعاً لحركة المقاومة المرتفعة في هذه المخيمات.



ــة الفلســطينية بالدرجــة الأولى اســتنكارا ولا يجــد مــشروع التــوطين علــى مــا فيــه أخطــار علــى الهوي
فلســطينيا فحســب، فهــو يلقــى حالــة ممانعــة واســعة في ديــار اللجــوء، مــن قبــل شعــوب الــدول

المستضيفة.

اتفاقيات سلام بدون لاجئين

ترى الباحثة الفلسطينية سلمى نزال في دراستها (مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين: بين حلم
العودة والإنكار الإسرائيلي) المنشورة في جريدة حق العودة العدد ، أن موضوع توطين اللاجئين
الفلسطينيين خا وداخل فلسطين يرتبط بشكل مباشر بحق العودة، فإسرائيل سعت دائماً إلى
التغاضي عن قرار الأمم المتحدة رقم  والذي يقضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم
في حال رغبوا بذلك وتعويضهم، علماً بأن قرار قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة تم تحت شرط

.و  تنفيذها للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة رقم

ولذلـك اتسـمت التسويـات السياسـية الـتي تـم طرحهـا لحـل الصراع العـربي الإسرائيلـي برفـض قـاطع
من الجانب الإسرائيلي لحق الفلسطينيين في العودة، وكان الاقتراح الدائم من جانب إسرائيل هو

توطين اللاجئين في الدول التي تستضيفهم.

وفي كتـــابه “اللاجئـــون الفلســـطينيون: جـــوهر الصراع وعقـــدة التسويـــة” يـــرى البـــاحث في الشـــؤون
يــد يــر وتحــت ضغــط أمريــكي شــاركت في مــؤتمر مدر الفلســطينية حمــد موعــد أن قيــادة منظمــة التحر
بدعوة تضمنت تقديم تنازلات من أهمها استبعاد مشاركة اللاجئين من الشتات في عضوية الوفد
يـــن  و ومبـــدأ الأرض مقابـــل الفلســـطيني-الأردني والمشاركـــة في المـــؤتمر علـــى أســـاس القرار
كيد عليه بوصفه المرجعية السياسية والقانونية الأساسية السلام، من دون أي ذكر للقرار  أو التأ
لقضيـة اللاجئين وحـق العـودة، وقـد جـاءت هـذه الخطـوة ضمـن مـا عرفتـه قيـادة المنظمـة بسـياسة

التكيف.

ويقرر موعد أن لاتفاقية أوسلو آثارا سلبية على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في محاولة لإلغاء
هذا الحق من خلال تحويل جوهر القضية إلى مشكلة لاجئين بحاجة لمساعدات إنسانية، في تغاض
عن القضية الفعلية والمتمثلة في لاجئين يسعون للحصول على لى حق عودتهم إلى وطنهم الأصلي.

فلسطينيو الداخل يتجاوزون اليهود

يــر لــه بنهايــة عــام  أن المجتمــع الفلســطيني في ذكــر الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني في تقر
أراضي  مجتمع فتي وأن خصوبة الفلسطينيين أعلى من خصوبة اليهود، مما يشير إلى أن عدد

الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتخطى عدد اليهود عبر الزمن.

وقد وصل عـدد الفلسطينيين في الداخل حوالي . مليون فلسطيني نهاية العام ، وبلغت
نسبة الأفراد دون الخامسة عشرة من العمر حوالي .%، مقابل حوالي .% للأفراد  سنة

كثر. فأ



وأوضح التقرير أن معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية في إسرائيل . مولودا وذلك للعام
، ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً نسبياً قياساً بمعدل الخصوبة في إسرائيل البالغ . مواليد لكل
امــرأة لنفــس العــام، وبلــغ متوســط حجــم الأسرة الفلســطينية في إسرائيــل . أفــراد، وبلــغ معــدل

المواليد العام حوالي . مولوداً لكل  من السكان.

ويبلغ العدد الإجمالي للفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي . مليون نهاية عام ، في
، مليون بناء على تقديرات دائرة الإحصاءات الصهيونية نهاية عام . حين بلغ عدد اليهود
. حيث سيبلغ ما يقارب  وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام
مليون، وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حالياً، وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي
.% من السكان وذلك بحلول نهاية عام  حيث سيصل عددهم إلى نحو . مليون

يهودي مقابل . مليون فلسطيني.                                         

تغير في النظرة الغربية       

لعبــت الآلــة الإعلاميــة الغربيــة طــوال العقــود الماضيــة دورا هامــا بتغييــب  الصــورة الحقيقيــة للصراع
الفلسطيني الصهيوني.

ولكـن، في السـنوات الأخـيرة بـدأت تتكشـف خيـوط المـؤامرة لـدى بعـض الساسـة والشعـوب  الغربيـة،
وبات من الملموس تعالي أصوات غربية في مناهضة الكيان الصهيوني والتعبير عن حق الفلسطينيين
بــالعودة إلى أراضيهــم المغتصــبة، عــبر المشاركــة في الفعاليــات والمســيرات الاحتجاجيــة وصــولاً لقوافــل

العودة.   

جــون دوغــارد، مقــرر ســابق لــدى لأمــم المتحــدة بحقــوق الإنســان في الأرض المحتلــة، يعــبر عــن تغــير في
يــدة حــق العــودة في عــددها  ويــبرر الإجحــاف بحــق اللاجئين النظــرة الغربيــة في مقــال نشرتــه جر
الفلســطينيين، بقــوله: إنــه  “في عــام ؛ كــان كــل مــن قــانون حقــوق الإنســان والقــانون الــدولي
الجنــائي غــير متطــورين، وبالتــالي تــم الحكــم علــى التطهــير العــرقي لفلســطين بصــورة عامــة مــن خلال

مفاهيم سياسية”.

ويضيف دوغارد، جرى ذلك على الرغم من أن محاكمات نورمبيرغ كانت قد انتهت لتوها، وقد جرت
محاولة محدودة لتوصيف النكبة الفلسطينية استنادا إلى القانون الجنائي الدولي باعتبارها جريمة

ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية.

وبــأثر رجعــي، أو بــالعودة للــوراء؛ يبــدو أن المجتمــع الــدولي وجــد مــن الصــعوبة أن يصــدق أن الشعــب
يــق أجهــزة اليهــودي الــذي كــان للتــو خاضعــا لجرائــم إبــادة وجرائــم ضــد الإنسانيــة، يســتطيع عــن طر

المشروع الصهيوني أن يرتكب جرائم مماثلة.

ولكن بعد  عاما من النكبة، تغير الوضع، وحدثت تطورات كبيرة على قانون حقوق الإنسان وعلى
القانون الجنائي الدولي، وفوق كل ذلك، وجدت بعثة للأمم المتحدة التي قادها قاض وفقيه قانوني
يهودي جنوب أفريقي؛ بأن إسرائيل قامت بارتكاب جرائم حرب خطيرة في سياق عدوانها على قطاع



كثر ميلا للحكم على غزة في نهاية عام  إلى بداية عام . وبالتالي؛ أصبح المجتمع الدولي أ
سلوك إسرائيل وفقا لمعايير القانون الدولي الجنائي.

وينهي دوغارد حديثه بقوله: إن من الضروري في مثل هذه الظروف، العودة إلى الوراء للنكبة وإعادة
تقييمها والتدقيق في أحداثها وفقا لمعايير القانون الجنائي الدولي، وقد قدم مفكرون مثل إيلان بابيه
يــة، وقــد أصــبح لزامــا علــى المحــامين والقــانونيين دراســة هــذه الحقــائق وتــدقيقها مــن الحقــائق العار
كـثر مـن ذلـك؟ هـل كـانت منظـور القـانون الجنـائي الـدولي. نعـم، إنهـا كـانت كارثـة! ولكـن، هـل كـانت أ
حملة إبادة جماعية؟ وهل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في سياق التطهير العرقي الذي حدث؟ هذه

الأسئلة يجب طرحها والإجابة عليها، على حد تعبيره.

المقاومة: العودة حق مقدس

تـولي أغلبيـة اللاجئين الفلسـطينيين في بلاد الشتـات حركـات المقاومـة الاهتمـام الأبـرز لحـل قضيتهـم،
واستعادة حقوقهم المغتصبة، بعد استنفاد كافة سبل القرارات الدولية الاتفاقيات والتسويات التي

نحتهم جانباً، ولم تحقق لهم إنجازات تذكر.

مــن جانبهــا، لا تتوقــف حركــات المقاومــة الفلســطينية الفاعلــة علــى الساحــة عــن التــذكير بثبــوت حــق
العودة في كل مناسبة وذكرى تاريخية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر
علــى قطــاع غــزة منــذ عــام  وحققــت انتصــارات بصــد عــدوان الكيــان الصــهيوني والوصــول إلى

عمقه بمساعدة بعض الفصائل.

في الــذكرى التاســعة والثلاثين لــذكرى يــوم الأرض، جــاء في بيــان مكتــب شــؤون اللاجئين التــابع لحركــة
حماس، ان “حق العودة ثابت لا يسقط بالتقادم ولا بالتنازل، ولا يحق لأحد أن يفاوض عليه”.

ودعت الحركة شعبها في فلسطين المحتلة عام  لمواصلة المقاومة ضد كل مخططات المساومة
كيدها على أن حدود فلسطين من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة والمهادنة، وجددت في البيان تأ

إلى أم الرشراش، هي حدود ثابتة وأساسية لشعبنا.

وأوضحت إن :”يوم الأرض الذي جرت أحداثه في قرية سخنين وعدد من القرى، يؤكد على هوية
فلســـطينيي الـــداخل تحـــت الاحتلال، وأنهـــم لا يمكـــن أن يتأسرلـــوا، وأنهـــم ثـــابتون بـــاقون بانتظـــار

العائدين”.

وقالت الحركة في بيان لها في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين الحادية  كانون أول / ديسمبر
 إن “المقاومة بكل أشكالها بما فيها العسكرية حق مشروع لا تراجع عنه لتحرير فلسطين”.

وشددت على أن “أن القدس كاملة لنا، ولا يحق لليهود مجرد التواجد فيها، وكل إجراءات الاحتلال
بحقها باطلة ولن يسكت عليها، ولا تنازل عن ذرة تراب منها، مضيفة أن حق العودة حق مقدس

ولا يملك أي شخص أو أي جهة إلغاؤه”.



ية نُشر هذا المقال لأول مرة في شبكة أردن الإخبار
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